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دروس رمضانية

عيد الفطر..
فرحة للمسلمين وسط التحديات

في العيد.. صِلي من قطعك

قيمة صلة الرحم
الرحمُ: هم القرابة، ويطلق على كل من يجمع بينك 

وبينه نسب، سواء كان يرثه أو لا.
قال تعالى (واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام 

ـ النساء: ١).
قال الحافظ ابن كثير «أي: واتقوا االله بطاعتكم إياه».
قال إبراهيم ومجاهد والحســن (تساءلون به) أي 

كما يقال أسألك باالله وبالرحم.
قال الضحاك: اتقوا االله الذي به تعاقدون وتعاهدون، 
واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها.

وعن ابن مسعود ے مرفوعا «اتقوا االله، وصلوا 
أرحامكم».

وقال تعالى (فهل عســيتم إن توليتم أن تفسدوا 
في الأرض وتقطعوا أرحامكم ـ محمد: ٢٢).

قــال ابن كثير «أي: تعــودون الى ما كنتم فيه من 
الجاهلية الجهلاء، تسفكون الدماء، وتقطعون الأرحام، 
ولهــذا قال تعالى (أولئك الذيــن لعنهم االله فأصمهم 

وأعمى أبصارهم ـ محمد: ٢٣).
وهــذا نهي عن الإفســاد فــي الأرض عموما، وعن 
قطع الأرحام خصوصا، بــل قد أمر تعالى بالاصلاح 
في الأرض وصلة الارحام، وهو الاحسان الى الاقارب 

في المقال والفعال وبذل الأموال».
وقال تعالى (فآت ذا القربى حقه والمســكين وابن 
السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه االله وأولئك هم 

المفلحون ـ الروم: ٣٨).
أي ان االله يأمر بإعطاء ذي القربى حقهم من البر 

والصلة وحسن العشرة، والاحسان إليهم أولا.
وقال ســبحانه (والذين يصلون ما أمر االله به أن 
يوصل ويخشــون ربهم ويخافون ســوء الحســاب ـ 

الرعد: ٢١).
وقــال تعالى (وءاتى المــال على حبه ذوي القربى 

ـ البقرة: ١٧٧).
أي أعطى المال من يتعين له عطاؤه مع شــدة حبه 
له، فآثر ما يحب االله تعالى على ما تتعلق به نفسه، 
فقدم اصحاب القرابات بالمال الأقرب فالأقرب، لأنهم أحق 
النــاس بالبر، ولأنه أعرف الناس بحالهم وأوضاعهم 

وأحاسيسهم من غيره، لقربه منهم بسبب القرابة.
وقــال تعالــى (قل مــا أنفقتم من خيــر فللولدين 

والأقربين ـ البقرة: ٢١٥).
المتأمل للنصــوص القرآنيــة والأحاديث النبوية 
يقطع بوجوب صلة الرحم بلا خلاف بين العلماء، وأن 

قاطعها آثم، مرتكب كبيرة من الكبائر.
قال رسول االله ژ «الرحم معلقة بالعرش تقول: 

من وصلني وصله االله، ومن قطعني قطعه االله».
ومما تقدم، نعلم أن صلة الرحم واجبة وقطيعتها 
حرام، وان الحكم بالوجوب يرجع الى الحاجة والحالة، 
فمن كان له أخ وعم مثلا وأخوه غني وعمه فقير معدم، 
فإن صلة الاخ يكفي فيها الكلام والسلام والسؤال عن 
حاله وصحته ونصحه، أما العم فلا يعتبر واصلا له 

إلا اذا أعطاه من ماله إن كان مالكا للمال قادرا.
والسؤال: بم تكون قطيعة الرحم؟ اختلف العلماء 
بأي شيء تحصل القطيعة للرحم؟ فقال بعضهم: تكون 
بالإساءة الى الرحم، وقال غيره: تكون بترك الاحسان، 
لأن الاحاديث آمــرة بالصلة، ناهية عن القطيعة، فلا 
واسطة بينهما، والصلة: نوع من الاحسان كما فسرها 
بذلك غير واحد، والقطيعة ضدها، وهي ترك الاحسان.

وقال النووي «صلة الرحم هي الاحسان الى الاقارب 
على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال 
وتارة بالخدمة، وتارة بالزيادة والسلام وغير ذلك».

قلت: وتكون كذلك بعيادة المريض، وإجابة الدعوة 
والتهنئة بما يســر، والتعزية لكل مصيبة، وســداد 
الديون، وتفريج الكرب، والخدمة، والنصيحة، والأمر 
بالمعــروف والنهي عــن المنكر، ودعوتهــم لكل خير، 

وغير ذلك.

د.عجيل النشمي

عليك أختي المســلمة أن تفتحي صفحة جديدة 
مع االله عز وجل بعد انتهاء شهر الصيام والمبادرة 
في أيام العيد بإنهــاء الخلافات، فإن قطيعة الرحم 
من الامور التي توجب دخول النار، ويجب ان تقابل 
القطيعــة بالصلة حفاظا على الأواصر وترســيخا 
لمبادئ  الحب والتعــاون والوصال، فقد روي عن 
رســول االله ژ انه قال: ان الرحمة معلقة بالعرش 
وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من الذي اذا 
انقطعــت رحمه وصلها. وفــي رواية ان رجلا أتى 
رســول االله ژ فقال: يا رسول االله، أهل بيتي أبوا 
إلا توثبا علي وقطيعة لي وشتيمة، فأرفضهم؟ فقال 
ژ: إذن يرفضكــم االله جميعا، قال: كيف أصبح؟ 
قال ژ: تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو 
عمــن ظلمك، فإنك إذا فعلت ذلــك كان لك من االله 
عليهم ظهيــر. وصلة الرحم من خير أخلاق الدنيا. 
كما ورد عن رسول االله ژ انه قال: «ألا أدلكم على 
خير أخلاق اهل الدنيا والآخرة، ان تصل من قطعك 

وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك».

ألقيت الخاطرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء

يحتفل المســلمون بعيد الفطر 
تتويجا للصيام والطاعات، وتجسيدا 
لقيم التكافل والفرح، والشكر الله 
على توفيقه لصيام رمضان وقيامه.. 
فكيف تحتفل هذا العام بعيد الفطر 
ونحــن فــي ظــروف الصراعــات 

والحروب؟
يقول الداعية يحيــى العقيلي: 
عيد الفطر، يوم شريف فضّله جل 
وعلا وشرفه، وجعله عيدا سعيدا 
لأهل طاعته، يفرح به المؤمنون لأن 
االله وفقهم لإكمال الصيام، وأعانهم 
على العبادة والقيام، وتلاوة القرآن 
في شهر رمضان (ولتكملوا العدة 
ولتكبروا االله على ما هداكم ولعلكم 

تشكرون) (البقرة: ١٨٥).
ولقد عشنا أياما معدودات وليالي 
مبــاركات، على الرغم من الظروف 
الأمنية التي مرت ببلادنا والخليج 
والمنطقة، صيام وقيام وتلاوة قرآن، 
وبذل وصلة وإحسان، وإطعام وبر 
وغفران، ففرحنــا اليوم بما وفقنا 
االله من إكمال صيام رمضان، وغدا 
نفرح الفرح الأكبر برضا الرحمن، 
وكلنا يطمع أن نكون يوم القيامة 
مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا، مع الذين هم 
في عيشــة راضية، في جنة عالية 
قطوفها دانية، الذين يقال لهم (كلوا 
واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام 

الخالية) (الحاقة: ٢٤).
وأكد أننــا أمة هدانا االله تعالى 
لدينــه، واصطفانــا لشــريعته، 
واختارنا لدعوته، وشــرفنا بخير 
رســله، وسمانا المســلمين، وأنعم 
به اســما وشــرفا، تلك، عباد االله، 
هويتنا صبغة االله (ومن أحســن 
من االله صبغة ونحن له عابدون)، 
سمانا بها ابراهيم ژ، قال تعالى: 
(هــو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الديــن من حرج ملة أبيكم إبراهيم 
هو ســماكم المسلمين من قبل وفي 
هذا ليكون الرســول شهيداً عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس) (الحج: 

.(٧٨
إن هويتنا ليســت سمة عرقية 
ولا صفــة إقليميــة، كمــا هو حال 
الأمم الأخرى، بل هي هوية عقيدة 
ورســالة، هوية مبادئ وحضارة، 
هوية دين وشريعة، هي هوية القرآن 
والإيمان (ومن أحسن قولاً ممن دعا 
إلى االله وعمــل صالحاً وقال إنني 

من المسلمين).
ظروف صعبة

وأوضح: تمر بلادنا والمنطقة، في 
هذا العيــد، بظروف أمنية صعبة، 
نتيجــة تداعيــات حرب أشــعلتها 
اليهودية والمسيحية،  الصهيونية 
حــرب بين أطــراف متصارعة، هي 
صراع نفوذ وهيمنة بين مشروعين 
متنازعين، لا يمــت أي منها بصلة 
للحــق والعدالــة أو النفــع للأمــة 
وللبشرية جمعاء، وهكذا هي سنة 
االله فــي الظالمين، يســلط بعضهم 
علــى بعض، قــال تعالــى (وكذلك 
نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا 
يكسبون) (الانعام: ١٢٩)، وقد امتد 
شرر هذه الحرب لبلدان الخليج في 
تعد ظالم واتهام باطل وعدوان سافر. 
لذا، فإنه ينبغي علينا، عباد االله، 
في هذه الظروف أن يســود الوعي 
والتماســك والمســؤولية الوطنية 

عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان 
إلا قليلا) (النساء: ٨٣).
ظروف الحرب

من جهتــه، بــين الداعية محمد 
ناصر العليم أن الاحتفال بعيد الفطر 
في ظروف الحرب أو الأزمات لا يعني 
تجاهل الألم، بل يعني التمسك بالأمل 
والإنسانية رغم الصعوبات. ويمكن 
أن يكون العيد مختلفا في مظهره، 
لكنه يبقى حاضرا في معناه وروحه.
أمــا عن كيف نحتفل بالعيد في 
ظل الحرب؟ فأكد أنه لابد من إحياء 
الشعائر والمحافظة على صلاة العيد 
والتكبير، ولو في نطاق محدود أو 
بســيط، لأن العيد شــعيرة دينية 
تشــعر الناس بالســكينة والقرب 

من االله.
ويجب إظهار الفرح المشروع لأن 
الفرح في العيد عبادة وشكر الله بعد 
الصيام، حتى وإن كان الفرح هادئا 

وبسيطا دون مظاهر مبالغ فيها.
ونعمل على مواساة المتضررين، 
فأفضــل ما يميز العيــد في أوقات 
الشدة هو التضامن: تفقد المحتاجين، 
دعــم الأســر المتضــررة، وإدخــال 

السرور على الأطفال.
الدعــاء والســلام  ولا ننســى 
والإكثار مــن الدعاء بأن يرفع االله 
البلاء ويحقن الدماء ويكتب الأمن 

والسلام للناس.
الحفــاظ  بضــرورة  وطالــب 
علــى روح العيــد بالكلمة الطيبة، 
والزيارات المختصــرة، والاتصال 
بالأقارب، وإحيــاء معاني الرحمة 

والتراحم.
ووجه رســالة مهمة للمسلمين 
بقولــه:  مرت على المســلمين عبر 
التاريخ أعياد في أوقات صعبة من 
الحروب والأزمــات، ومع ذلك بقي 
العيد رمزا للصبر والرجاء، وتأكيدا 
أن الفــرح حق للإنســان حتى في 

أصعب الظروف.
خلاصة المعنى

نحتفل بالعيد لا لأن الواقع خال 
مــن الألم، بل لأن العيد يذكرنا بأن 

الأمل باق، وأن بعد الشدة فرجا.

وبــث الطمأنينة في النفوس، وأن 
تتوحــد البلاد تحــت قيادتها، وأن 
يكون الجميع صفا واحد معتصمين 
بــاالله تعالى وبحبلــه المتين، فهو 
ولي المتقين ونصيــر المؤمنين كما 
قال تعالى (.. واعتصموا باالله هو 
مولاكم فنعم المولى ونعم النصير) 
(٧٨ الحج)، وكما مرت البلاد سابقا 
بأزمات وشرور كشفها االله جل وعلا 

بكرمه وحفظه. 
قال تعالى (واذكروا إذ أنتم قليل 
مســتضعفون في الأرض تخافون 
أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم 
بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشكرون) (الأنفال: ٢٦)، وذلك لما 
يسود شعبها من توقير لدين االله 
تعالى، وإصلاح وأمر بمعروف ونهي 
عن منكر، ومن تراحم وتعاطف، ولما 
اعتادوه من صنائع المعروف التي 
تقي مصارع السوء والهلكات، قالتها 
خديجــة رضي االله عنها لرســول 
االله ژ «كلا! واالله ما يخزيك االله 
أبــدا، إنك لتصــل الرحم، وتصدق 
الحديــث، وتحمل الكل، وتكســب 
المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على 
نوائب الحق»، (أخرجه الشيخان).
فلنقبل، يا عباد االله، على ربنا 
طاعة وعبــادة ودعاء، ولنكثر من 
ذكره جل وعلا فإنه ســر السكينة 
والطمأنينة (الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر االله ألا بذكر االله تطمئن 
القلوب) (الرعد: ٢٨)، و«الاستغفار 
عباد االله أمان وحماية» (وما كان 
االله ليعذبهــم وأنت فيهم وما كان 
االله معذبهــم وهــم يســتغفرون) 
(الأنفال: ٣٣)، ولنحذر من الارجاف 
والإشاعات ونشــر كل ما يتداول، 
ولنكتفــي بمــا تصــدره الجهــات 
الرســمية من بيانــات وتعليمات، 
فهذا مما أدبنا به ربنا جل وعلا، قال 
(وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا به ولو ردوه إلى الرســول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ولولا فضل االله 

العقيلي: علينا التماسك 
وبث الطمأنينة والمسؤولية 

الوطنية وأن تتوحد البلاد 
تحت قيادتها صفاً واحداً

العليم: نحتفل بالعيد لا لأن 
الواقع خال من الألم بل لأن 
العيد يذكرنا بأن الأمل باق 

وأن بعد الشدة فرحا

افرحوا في العيد إظهار الفرح في أيام العيد
في العيد تفرح النفوس 
وتبتهج القلوب وتستريح 
الأبــدان، وفيــه يتبــادل 
المسلمون التهاني والدعوات 
الخالصة التي تزرع الود في 
القلوب. وفي العيد تكتمل 
الفرحة بعبــادة التواصل 
الاجتماعي وصلة الارحام، 
وتفقــد الاهل والاصحاب، 
والسؤال عنهم، عملا بقول 
االله تعالى (والذين يصلون 
ما أمر االله بــه أن يوصل 
ويخشون ربهم ويخافون 
سوء الحساب)، والتوسعة 
على الاهل والاولاد، وكذلك 

يلبس الجديد، ويكون اللهو البريء واللعب المباح. 
هذه الفرحة من أهم مظاهر الوســطية في الاسلام، مما يؤكد 
وجوب اظهار الفرحة في الاعياد دون ارتكاب المحرمات او الاخلال 
بالواجبات، ففرحة العيد مقرونة بالمعاني الربانية العالية، فنشكر 
االله علــى انه أعاننا على اكتمال الصيام وإطعام الطعام وإعطاء 
المســاكين، والتســامح. والفرحة ليســت بلباس جديــد او هدية 
عظيمــة، بل الفرحة محلها القلب حينما يكون عامرا بالقرب من 
االله وطاعته، والمؤمن يفرح بطاعة االله ويحرص على الاستمرار 
في هذه الطاعة، وعليه ان يؤدي صيام ستة ايام من شوال، فمن 

صامها كأنه صام الدهر كله، وهي من السنن المؤكدة.

العيد فرحة وســرور 
لدى المسلمين، ولهذا فإن 
رســول االله ژ رخص 
فــي إظهار الســرور في 
هــذه الايــام، روي عــن 
جابــر ان النبي ژ كان 
يلبس بــرده الاحمر في 
العيدين والجمعة، وقالت 
أم عطية: أمرنا رســول 
نخرجهــن  ان  ژ  االله 
والاضحى،  الفطــر  مــن 
والحيــض  والعواتــق 
فأمــا  الخــدور،  وذوات 
الحيض فيعتزلن الصلاة 

ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وان يكون يوم فرحة على 
الاهل وصلة الارحام وزيارة المرضى فهو يوم الجائزة، وفي 
هذا اليوم فرحة ايمانية تبدأ بالتكبير مع رؤية هلال شوال، 
وعلينا اســتقباله بالتهليل والتهاني وصلة الارحام، كما ان 
العيد يعد فرصة طيبة للتزاور والتســامح وتنقية الصدور 
واصــلاح ذات البين والتزود بالطاعــات على مواصلة العمل 
الصالح الذي كان عليه المســلم اثناء شــهر رمضان المبارك، 
بحيث يستمر على المسارعة في كل اعمال الخير، ومن المعلوم 

ان من علامــات قبول الاعمال المداومة على فعلها.
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من إعداد: ليلى الشافعي
الإيمـان

الداعية محمد ناصر العليمالداعية يحيى العقيلي

حكم صلاة العيد مع صلاة الجمعة إذا اجتمعتا

ما الحكم إذا اجتمع العيد مع يوم الجمعة، هل نصلي 
العيد فقط، أم نصلي العيد والجمعة؟

٭ إذا اجتمــع العيــد ويوم الجمعــة فيجوز لمن 
صلى العيد مع الإمام أن يترك صلاة الجمعة لما روى 
إياس بن أبي رملة الشــامي قال: شهدت معاوية بن 
أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع 
رســول االله ژ عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال 
نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في 
الجمعة فقال: «من شاء أن يصلي فليصل» (أخرجه 
أحمــد والطيالســي والبيهقي والحاكــم) وقال: هذا 
حديث صحيح الإستناد ورواه الأربعة إلا الترمذي 
(الدين الخالص ٢٩٣/٤)، ويؤيد ذلك فعل عثمان أيضا 
بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه فكان إجماعا، 
هذا الفهم من الأحاديث الواردة، وقد اختلفت المذاهب 
في هذا، فذهب الحنابلة إلى القول بسقوط الجمعة 
عمــن حضــر العيد مع الإمام، أما الإمام فلا تســقط 
عنه الجمعة، وقال الشافعية تجب الجمعة على أهل 
البلد، واختلفوا في سقوطها بالعيد عن أهل القرى 
الذين يسمعون نداء الجمعة، ويرى الشيخ السبكي 
أن الذي تفيده الأدلة أن الجمعة إذا وافقت يوم عيد 
تسقط عن أهل القرى الذين يسمعون النداء من بلد 
الجمعة إذا صلوا فيها العيد، وتستحب الجمعة لأهل 

البلد لقوله ژ إنا مجمعون.
صيام شوال والقضاء

هل يجوز لي ان اجمع صيام شوال وأيام القضاء، 
وإذا لم يمكنني الجمع بينهما أصوم ستة أيام من شوال 

ثم القضاء بعد شوال؟
٭ المختار من أقوال الفقهاء في هذه المسألة، هو 
كراهة أن تصوم تطوعا وعليها قضاء فرض، لأن 
الفرض والواجب لا يجــوز تأخيره وتقديم النفل 
والتطوع عليه، وهذا مذهب المالكية والشــافعية، 
وذهب الحنفية إلى جواز ذلك من غير كراهة، وقال 
الحنابلــة بحرمة التطوع قبل قضــاء ما عليه من 
أيام. وبناء على ذلك، ينبغي أن تصومي ما عليك 
من قضاء ثم الأيام الست من شوال، فإن لم يمكنك 
الجمــع بأن كانــت أيام القضاء كثيــرة فيجوز لك 
صيام الســت في آخر شــوال ثم القضاء بناء على 

قول من أجاز ذلك.
يقضي بعد العيد

رجل فاته أن يخرج زكاة الفطر، فهل عليه إثم، وهل 
يجب عليه أن يخرجها؟

٭ إذا كان التأخيــر منــه قصدا أثــم، ويلزمه أن 
يقضيهــا بعد العيد، وهذا عنــد جمهور الفقهاء عدا 
الحنفية القائلــين بأنه لا إثم عليه في التأخير، لأن 

التأخير مكروه فحسب.
ختم القرآن أفضل

هل الأفضل في صلاة التراويح ختم القرآن كله، أم 
قراءة من القرآن الكريم؟

٭ الأفضل هو ختم القرآن كله في صلاة التراويح، 
وهذا ما نص عليه الفقهاء وقالوا: إنه سنة أو مندوب، 
وفيه فضل عظيم لسماع الناس لآيات القرآن كلها، 

في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك.

د. بدر الرخيص د. سعد العنزي


